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  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
  )2ج(هل من مصلحة المسلمين وضع دستور شامل؟ ) 96ح(

ِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْـعَامْ  والصَّلاةُ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ 
مِ  َ محَُمَّدٍ خَيرِ الأَ الَّذِينَ طَبَّـقُوا نِظاَمَ ،  الكِرَامْ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ ، خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ ، وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  حْكَامِهِ أيمَّ ِ وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ ، وَاحشُرْ فيِ زُمرَِِمْ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا 
  .  الأقدَامُ يَومَ الزّحَِامْ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا :  عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ السَّلامُ 

سلِمِينَ وَضعُ دُستُورٍ شَامِلٍ : "وَعُنوَانُـهَا، وَمَعَ الحلَْقَةِ السَّادِسَةِ وَالتِّسعِينَ " نظام الإسلام
ُ
". هَل مِنْ مَصلَحَةِ الم

فَكِّرِ " نظامُ الإسلام"وَالتِّسعِينَ مِنْ كِتَابِ ، التَّاسِعَةِ وَالثَّمَانِينَ : نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَتَينِ 
ُ
للِعَالمِِ وَالم

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ    . السِّ
، مَعَ الفَهْمِ وحِينَ تَـتـَبـَنىَّ أَيَّ حُكْمٍ  ":يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ  بُ أَنْ تَـتـَبـَنَّاهُ عَلَى أَسَاسِ قُـوَّةِ الدَليِلِ الشَرْعِيِّ  يجَِ

شْكِلَةِ ضَرُورِيٌّ . الصَحِيحِ للِْمُشْكِلَةِ القَائمَِةِ 
ُ
شْكِلَةَ، أولاً لتِـَفْهَمَهَا، لأَنَّ فَـهْمَ الم

ُ
هَا أَنْ تَدْرُسَ الم ولذَلِكَ كَانَ عَلَيـْ

، ثمَُّ تَـتـَبـَنىَّ هَذَا جِدا، ثمَُّ تَـفْهَ  شْكِلَةِ، ثمَُّ تَدْرُسَ دَليِلَ الحُكْمِ الشَرْعِيِّ
ُ
مَ الحُكْمَ الشَرْعِيَّ الَّذِي يَـنْطَبِقُ عَلَى هَذِهِ الم

جْتَهِدينَ، بَـعْدَ الحُكْمَ عَلَى أَسَاسِ قُـوَّةِ الدَليِلِ، عَلَى أنَْ تُـؤْخَذَ هَذِهِ الأَحْكَامُ الشَرْعِيَّةُ إِمَّا مِنْ رأَْيِ مجُْ 
ُ
تَهِدٍ مِنَ الم

جتهاد  ناَنِ إِلىَ قُـوَّتهِِ، وإِمَّا مِنَ الكِتَابِ والسُنَّةِ أوَِ الإِجمْاَعِ أَوِ القِيَاسِ ولَكِنْ  الإِطِّلاعِ عَلَى الدَليِلِ والاطْمِئـْ
سْألََةِ 

َ
، ولَوِ اجتهادًا جُزْئيِا وهُوَ اجتهادُ الم هَا فَإِذَا أرََا. شَرْعِيٍّ دَتْ أَنْ تَـتـَبـَنىَّ مَنْعَ التَأْمِينِ عَلَى البِضَاعَةِ مَثَلاً، عَلَيـْ

أَنْ تَدْرُسَ أولاً مَا هُوَ التَأْمِينُ عَلَى البِضَاعَةِ، حَتىَّ تعرفَِهُ، ثمَُّ تَدْرُسَ وَسَائِلَ التَمَلُّكِ، ثمَُّ تُطبَِّقَ حُكْمَ اللهِ في 
  . وتَـتـَبـَنىَّ الحُكْمَ الشَرْعِيَّ في ذَلِكَ الملِْكِيَّةِ عَلَى التَأْمِينِ 

ذْهَبَ الَّذِي أُخِذَتْ مِنْهُ  
َ
ُ بِوُضُوحٍ الم ولهِذََا كَانَ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ للِْدُسْتُورِ، ولِكُلِّ قَانوُنٍ، مُقَدِّمَةٌ تُـبـَينِّ

ُ الدَ  جتهادٍ كُلُّ مَادَّةٍ، ودَليِلَهُ الَّذِي اعْتمِدَ عَلَيْهِ، أَوْ تُـبـَينِّ ادَّةُ إِنْ كَانَ استِنبَاطُهَا 
َ
ليِلَ الَّذِي استُنبطَتْ مِنْهُ الم

هَا الدَوْلَةُ في الدُسْتُورِ والقَوَانِينِ هِيَ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ،  سْلِمُونَ أَنَّ الأَحْكَامَ الَّتيِ تَـبـَنـَّتـْ
ُ
صَحِيحٍ، حَتىَّ يَـعْرِفَ الم

جتهادٍ صَحِيحٍ،  سْلِمينَ لا يُـلْزَمُونَ بِطاَعَةِ الدَوْلَةِ فِيمَا تحَْكُمُ إِلاَّ إِذَا كَانَ حُكْمًا شَرْعِيا تَـبـَنـَّتْهُ مُسْتـَنـْبَطَةٌ 
ُ
لأَنَّ الم

اَ النَا. الدَوْلَةُ  سَ الَّذِينَ وعَلَى هَذَا الأَسَاسِ تَـتـَبـَنىَّ الدَوْلَةُ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً تَكُونُ دُسْتُورًا وقـَوَانِينَ، لتَِحْكُمَ ِ
بِعِيـَّتـَهَا َ سْلِمِينَ مَشْرُوعًا لِدُسْتُورِ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ في العَالمَِ . يحَْمِلُونَ 

ُ
وعَلَى سَبِيلِ المثِاَلِ نَضَعُ بَـينَْ أيَْدِي الم

سْلِمُونَ وهُمْ يَـعْمَلُونَ لإِقاَمِةِ الدَوْلَةِ الإِ 
ُ
، حَتىَّ يَدْرُسَهُ الم . سْلامِيَّةِ لتَِحْمِلَ الدَعْوَةَ الإِسْلامِيَّةَ إِلىَ العَالمَِ الإِسْلامِيِّ



، ولا  ، بَلْ هُوَ للِْدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ في العَالمَِ الإِسْلامِيِّ ٍ ولا بدَُّ أَنْ يُلاحَظَ أنََّ هَذَا الدُسْتُورَ ليَْسَ مخُْتَصا بِقُطْرٍ مُعَينَّ
  ". أَيُّ بَـلَدٍ مُطْلَقًايُـقْصَدُ بِهِ أَيُّ قُطْرٍ أَوْ 

 يُـوَاصِلُ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ إِجَابَـتَهُ عَنْ :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ 
سْلِمينَ وَضْعُ دُسْتُورٍ شَامِلٍ وقَوا: سُؤَالٍ يَـقُولُ 

ُ
نِينَ عَامَّةٍ لهَمُْ أمَْ لا؟ ويمُكِنُ إِجمْاَلُ الأفكَارِ هَلْ مِنْ مَصْلَحَةِ الم

لنـُّقَاطِ الآتيَِةِ  ِ    :الوَاردَِةِ فيِ هَذِهِ الفَقْرَةِ 
، مَعَ الفَهْمِ الصَحِيحِ  .1 بُ أَنْ تَـتـَبـَنَّاهُ عَلَى أَسَاسِ قُـوَّةِ الدَليِلِ الشَرْعِيِّ حِينَ تَـتـَبـَنىَّ الدَّولَةُ أَيَّ حُكْمٍ يجَِ

  . لْمُشْكِلَةِ القَائِمَةِ لِ 
 :الطَّريِقَةُ الصَّحِيحَةُ فيِ تَـبـَنيِّ الأحكَامِ الشَّرعِيَّةِ  .2
شْكِلَةِ ضَرُورِيٌّ جِدا )1

ُ
شْكِلَةَ، أولاً لتِـَفْهَمَهَا، لأَنَّ فـَهْمَ الم

ُ
ولَةِ أَنْ تَدْرُسَ الم   . عَلَى الدَّ

شْكِلَةِ ثمَُّ عَلَيها أَنْ تَـفْهَمَ الحُكْمَ الشَرْعِيَّ الَّ  )2
ُ
  . ذِي يَـنْطَبِقُ عَلَى هَذِهِ الم

  . ثمَُّ تَدْرُسَ دَليِلَ الحُكْمِ الشَرْعِيِّ  )3
ولَةُ هَذَا الحُكْمَ عَلَى أَسَاسِ قُـوَّةِ الدَليِلِ  )4  .  ثمَُّ تَـتـَبـَنىَّ الدَّ
 :مَصَادِرُ أخْذِ الأحكَامِ الشَّرعِيَّةِ  .3
نَانِ إِلىَ قُـوَّتهِِ تُـؤْخَذُ الأَحْكَامُ الشَرْعِيَّةُ مِنْ رَأْيِ  )1 جْتَهِدينَ، بَـعْدَ الإِطِّلاعِ عَلَى الدَليِلِ والاطْمِئـْ

ُ
 . مجُْتَهِدٍ مِنَ الم

، ولَوِ اجتهادًا جُزْئيِا وهُوَ اجتهادُ  )2 جتهاد شَرْعِيٍّ تُـؤْخَذُ مِنَ الكِتَابِ والسُنَّةِ أوَِ الإِجمَْاعِ أَوِ القِيَاسِ ولَكِنْ 
سْألََةِ 

َ
 . الم

ُ فِيهِ كَيفِيَّةَ تَـبـَنيِّ الدَّولَةِ لِلأَحكَامِ  .4  :يوُردُِ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ مِثاَلاً يُـبـَينِّ
هَا أَنْ تَدْرُسَ أوََّلاً مَا هُوَ التَأْمِ  )1 ينُ عَلَى إِذَا أرََادَتْ الدَّولَةُ أَنْ تَـتـَبـَنىَّ مَنْعَ التَأْمِينِ عَلَى البِضَاعَةِ مَثَلاً، عَلَيـْ

 . البِضَاعَةِ، حَتىَّ تعرفَِهُ 
 . ثمَُّ تَدْرُسَ وَسَائِلَ التَمَلُّكِ  )2
  . ثمَُّ تُطبَِّقَ حُكْمَ اللهِ في الملِْكِيَّةِ عَلَى التَأْمِينِ وتَـتـَبـَنىَّ الحُكْمَ الشَرْعِيَّ في ذَلِكَ  )3
  

  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ينِ النَّبهَانيُِّ ضَرُورَةَ وُجُودِ مُقَدِّمَةٍ للِْدُسْتُورِ  .5  : يُـؤكَِّدُ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّ
ذْهَبَ الَّذِي أُخِذَتْ مِنْهُ كُلُّ مَادَّةٍ، ودَليِلَهُ لا بدَُّ أَنْ تَكُونَ للِْدُسْتُورِ، ولِكُلِّ قَ  )1

َ
ُ بِوُضُوحٍ الم انوُنٍ، مُقَدِّمَةٌ تُـبـَينِّ

 . الَّذِي اعْتمِدَ عَلَيْهِ 
ادَّةُ  )2

َ
ُ الدَليِلَ الَّذِي استنُبطَتْ مِنْهُ الم إِنْ كَانَ استِنبَاطهَُا لا بدَُّ أَنْ تَكُونَ للِْدُسْتُورِ، ولِكُلِّ قاَنوُنٍ، مُقَدِّمَةٌ تُـبـَينِّ

سْلِمُونَ أَنَّ الأَحْكَامَ الَّتيِ تَـبـَنَّـتـْهَا الدَوْلَةُ في الدُسْتُورِ والقَوَانِينِ هِيَ أَحْكَامٌ 
ُ
جتهادٍ صَحِيحٍ، حَتىَّ يَـعْرِفَ الم

جتهادٍ صَحِيحٍ  بَطَةٌ   .  شَرْعِيَّةٌ، مُسْتـَنـْ
سْلِمونَ لا يُـلْزَمُونَ بِطاَعَةِ الدَ  .6

ُ
وَعَلَى هَذَا الأَسَاسِ . وْلَةِ فِيمَا تحَْكُمُ إِلاَّ إِذَا كَانَ حُكْمًا شَرْعِيا تَـبـَنَّـتْهُ الدَوْلَةُ الم

بعِِيـَّتـَهَا َ اَ النَاسَ الَّذِينَ يحَْمِلُونَ   . تَـتـَبـَنىَّ الدَوْلَةُ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً تَكُونُ دُسْتُوراً وقـَوَانِينَ، لتَِحْكُمَ ِ



، حَتىَّ يَضَ  .7 سْلِمِينَ مَشْرُوعًا لِدُسْتُورِ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ في العَالمَِ الإِسْلامِيِّ
ُ
عُ حِزْبُ التَّحريِرِ بَـينَْ أيَْدِي الم

سْلِمُونَ 
ُ
 .  إِلىَ العَالمَِ وهُمْ يَـعْمَلُونَ لإِقَامِةِ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ؛ لتَِحْمِلَ الدَعْوَةَ الإِسْلامِيَّةَ ، يَدْرُسَهُ الم

8.  ، ، بَلْ هُوَ للِْدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ في العَالمَِ الإِسْلامِيِّ ٍ لا بدَُّ أَنْ يُلاحَظَ أَنَّ هَذَا الدُسْتُورَ لَيْسَ مخُْتَصا بقُِطْرٍ مُعَينَّ
  .ولا يُـقْصَدُ بِهِ أَيُّ قُطْرٍ أَوْ أَيُّ بَـلَدٍ مُطْلَقًا

  : أيها المؤمنون
ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ ، وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ ، نَكتَفي ِ مَوعِدُ

ولىَ تَـبَارَكَ سَائلِِينَ الْمَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائِمًافَإِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ ، تَـعَالىَ 
لإسلام ِ  الرَّاشِدَةِ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِنَا، وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّ 
هَاجِْ النـُّبـُوَّةِ  إنهُ وَليُّ ذلكَ ، ودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِاوَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُ ،  في القَريبِ العَاجِلِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ

   .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. وَالقَادِرُ عَلَيهِ 
 


